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السنة 42 العدد 11611 وجوه
ديمقراطي متشدد يعد بمواصلة الحرب على الرئيس الأميركي

تشاك شومر: 

براءة ترامب لا قيمة لها

 قبل أن يجف حبر قرار تبرئة الرئيس 
دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام 
الســـلطة وعرقلة عمـــل الكونغرس، كان 
زعيـــم الأقلية الديمقراطيـــة في مجلس 
الشيوخ الســـيناتور تشاك شومر يعلن 
أن تلـــك البـــراءة ”لا قيمـــة لهـــا عمليا“ 
بمـــا أن الجمهوريين رفضوا اســـتدعاء 
الشهود في محاكمته. شومر قال أيضا 
”تمـــت تبرئته مـــن دون وقائع ومن دون 

محاكمة نزيهة”. 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وقالـــت 
الأميركي نانســـي بيلوســـي إن ترامب 
لا يـــزال يشـــكل تهديـــدا للديمقراطية، 
الجمهوريـــين  أن  بيلوســـي  وأضافـــت 
فـــي مجلس الشـــيوخ ”قامـــوا بتطبيع 
الفوضـــى ورفضـــوا نظـــام الضوابـــط 
والتوازنـــات الـــذي يكفله دســـتورنا“. 
تصريحات بيلوســـي أتت بعد ســـاعات 
مـــن إثارتها الجدل بتمزيقها نســـختها 
مـــن خطاب ترامب عـــن ”حالة الاتحاد“ 
بعـــد أن فرغ من إلقاء الخطاب، كرد فعل 

على رفضه مصافحتها. 

قبل فشـــل تلك المحاكمة، المشـــروع 
الذي قاده الديمقراطيون، وأثناء تحرير 
هذا المقال، وفي ســـاعة متأخرة بتوقيت 
واشـــنطن من ليل يوم الجمعة، تناقلت 
وكالات الأنبـــاء خبرا عاجـــلا مفاده أن 
مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض طلب 
الكونغرس اســـتدعاء شـــهود أو عرض 
وثائـــق جديدة فـــي المحاكمـــة الجارية 
لترامـــب، ما مهـــد الطريق أمـــام إجراء 
تصويـــت نهائـــي حمل بـــراءة الرئيس 
الجمهوري من التهمتين الموجّهتين إليه 
من الديمقراطيين. وكان التصويت على 
استدعاء جون بولتون للشهادة قد سقط 
بأغلبيـــة 51 صوتا مقابل 49 في مجلس 

الشيوخ.
عضويـــن  أن  اللافـــت  مـــن  وكان 
جمهوريـــين مـــن مجلـــس الشـــيوخ قد 
ضمـــا صوتيهمـــا إلـــى الديمقراطيـــين 
وطالبا باســـتدعاء بولتون وبعض كبار 
معاونـــي الرئيس في البيـــت الأبيض، 
عضوا مجلس الشيوخ هما مت رومني 
وســـوزان كولينـــز، إلا أن صوتيهما لم 

إلى  بالوصول  الديمقراطيـــين  يســـعفا 
الرقـــم الذهبي 51 من أجـــل تمرير طلب 

باستدعاء الشهود. 

شومر وزعامة المحاكمة

قرار مجلس الشـــيوخ هو حلقة في 
سلسلة الإحباط المتوالية التي مني بها 
الديمقراطيون، وعلى رأســـهم شـــومر، 
فـــي محاولتهم حصـــار الرئيس بالأدلة 

اللازمة لإدانته ثم عزله.
فمنذ اليوم الأول مـــن بدء إجراءات 
محاكمـــة الرئيس في مجلس الشـــيوخ، 
بالخيبـــة  الديمقراطيـــون،  أصيـــب 
والشعور بأن الجمهوريين قد وضعوهم 
فـــي زاوية ضيقة يصعـــب التحرك فيها 
للدفـــع نحو هدفهم من خـــلال مجريات 

هذه المحاكمة التاريخية. 
فمجموعـــة القرارات التـــي اتخذها 
الحـــزب الجمهوري، صاحـــب الأغلبية 
في مجلـــس الشـــيوخ، تتعلـــق برفض 
جملـــة التعديلات التي طرحها شـــومر 
وتقدّم بها إلى المجلس بشـــأن استدعاء 
المزيـــد مـــن الشـــهود مـــن إدارة ترامب 
للشـــهادة بما يتعلق بوثائق أوكرانيا، 
وأيضا بســـوء اســـتخدام السلطة، تلك 
الحزمـــة مـــن التعديلات التي ســـقطت 
مـــن حســـاباتهم دون أن يدركـــوا هذه 
جعلـــت  البدايـــات،  منـــذ  الإمكانيـــة 
الديمقراطيين يتوجســـون بأن المحاكمة 
ستســـير رياحها بعكس ما حضّروا له 
في الكونغرس، وذلك لقدرة الجمهوريين 
الكبرى في الســـيطرة على الملف بسبب 

زعامتهم للأغلبية في المجلس. 
وقد كان شـــومر قد تقدّم بتعديلات 
لمجلس النواب طالب فيها باســـتخراج 
مجموعة من الوثائق من ملفات الإدارة 
وفي مقدمتهـــا وثائـــق أوكرانيا، وكذا 
اســـتدعاء موظفـــين كبـــار فـــي الإدارة 
للشـــهادة في محكمة الرئيس من أمثال 
ميـــك مولفاني، وقد شـــغل منصب كبير 
موظفـــي البيت الأبيض بالإنابة، وجون 
الأمـــن  مستشـــار  كان  الـــذي  بولتـــون 
القومـــي للرئيس وأقاله ترامب بســـبب 
خلاف عميق بينهمـــا حول التعامل مع 

الملف الإيراني.
إلا أن شـــومر خســـر الجولة الأولى 
من معركته مع الجمهوريين حين ســـقط 
طلبـــه بأغلبيـــة الأصوات فـــي مجلس 
النـــواب، حيـــث صـــوت 53 ســـيناتورا 
ضد تعديلات شـــومر، بينما صوت لها 
47 ســـيناتورا. وهنا واجه شـــومر أول 
إحباط سياســـي في هذه المحاكمة التي 

هي أصلا سياسية بامتياز. 
وقـــد اعتبـــرت تعديـــلات شـــومر 
جهـــود  فـــي  أساســـية  خطـــوة 
الديمقراطيـــين، في مجلســـي النواب 
قـــرار  لمواجهـــة  معـــا،  والشـــيوخ 
ميتش ماكونل فـــي تحديده اللائحة 
الإجرائيـــة للمحاكمـــة، والتـــي من 
بنودها أن يؤجل اتخاذ قرار بشـــأن 
البحث عن الشهود والوثائق إلى ما 
بعـــد تقديم المرافعات الافتتاحية، ما 
يتيح الفرصة أمـــام أعضاء مجلس 
الشـــيوخ لمســـاءلة مجلـــس النواب 
شـــومر  القانوني.  الرئيـــس  وفريق 

سياســـي أميركـــي مخضـــرم،  يشـــغل 
منصب كبير أعضاء مجلس الشيوخ عن 
نيويـــورك، وهو مقعـــد تم انتخابه لأول 
مرة في العـــام 1998. وعضو في الحزب 
الديمقراطي، يشغل أيضا منصب زعيم 
الأقلية فـــي مجلس الشـــيوخ منذ العام 
2017 حتـــى اليوم. ولد فـــي العام 1950 
في مدينة نيويورك. ودرس الحقوق في 

جامعة هارفرد العريقة.
ينتمـــي شـــومر إلى أقصـــى اليمين 
الديمقراطي في حزبه، وهو يقف موقف 
المتشـــدد من رؤيـــة الجمهوريين في ما 
يتعلـــق بقوانـــين الهجـــرة والإجهاض 
الخارجيـــة  والسياســـات  والمثليـــين 
الحكومـــة  وحجـــم  الدفـــاع  وميزانيـــة 

الفيدرالية في واشنطن. 
تقارب سياسيا بشكل كبير مع 
بيلوسي، وذلك منذ وصول ترامب 

إلى سدة الرئاسة في البيت 
الأبيض، حيث يجتمع 
شومر وبيلوسي على 

العداء لخط ترامب 
السياسي، وقد وحّدا 

طاقتهما من أجل 
الوصول إلى إقرار 
الكونغرس محاكمة 

الرئيس بغرض 
عزله. 

قتل سليماني

موقف شومر 
من قيام القوات 

الأميركية المعززة 
بطيران درونز 

المسير عن بعد، 
بقتل قائد فيلق 

القدس في الحرس 
الثوري الإيراني 

ومن معه، كان 
ملتبسا. فقد أعلن في 

تصريح بهذا الشأن أن 
الولايات المتحدة لا تريد أن 
”يتورط“ الرئيس الأميركي 

في الشروع بحرب. وكان ذلك 
في تصريح لشبكة أي.بي.سي 

الأميركية. ووصف شومر العملية 
العسكرية الأميركية التي استهدفت 

سليماني بأن ”أسبابها غير 
مقنعة على الإطلاق“، 

رغم أن ترامب 
كان قد 

هدد إيران باســــتخدام القوة العســــكرية 
ضدهــــا إذا مــــا قامــــت بمهاجمــــة أهداف 
أميركيــــة، ورغــــم أن العمليــــة حدثت إثر 
مهاجمــــة ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي 
التابعــــة لإيــــران الســــفارة الأميركية في 
بغداد، واقتحمت أســــوار مجمع السفارة 

المنيع. 
وكان ترامــــب قــــد كتب على حســــابه 
الخاص في تويتر في وقت سابق تغريدة 
جاء فيها ”أنفقــــت الولايات المتحدة حتى 
الآن 2 تريليــــون من الدولارات على معدات 
عســــكرية. نحن اليــــوم الأكبــــر والأفضل 
فــــي العالــــم“، وتابع ”إذا مــــا قامت إيران 
بالهجــــوم علــــى قاعــــدة أميركيــــة أو أي 
أميركي سنســــتخدم بعضا من هذا العتاد 

الرائع الجديد، ومن دون تردد“.

ماذا خبأ بولتون

كان الديمقراطيون يدفعون وعلى 
رأسهم شومر من أجل استدعاء 
جون بولتون كشاهد في 
محاكمة ترامب نظرا لمعرفة 
شومر الأكيدة بالعلاقة 
التي كانت تربط الرئيس 
بمستشار أمنه القومي، 
ما سمح للأخير بالاطلاع 
على أدق التفاصيل في 
محادثات الرئيس ترامب، 
وبالتالي يعتبر خزانا من 
المعلومات 
الموثوقة للمحكمة 
في مجلس 
الشيوخ. في 
هذا الوقت 
الحساس 
يقرر بولتون 
إصدار كتاب 
مذكراته 

الــــذي يحمل عنــــوان ”الغرفــــة حيث وقع 
الأمــــر“، أصــــدر البيت الأبيــــض تحذيرا 
رسميا إلى مستشار الأمن القومي الأسبق 
لثنيه عن نشــــر كتاب مذكراتــــه. والجدير 
بالذكر أن ترامب قد أقال بولتون فى شهر 
ســــبتمبر 2019 بعــــد حوالي عــــام ونصف 
العــــام على منحه منصب مستشــــار الأمن 

القومي الأميركي.
أبــــدى شــــومر حرصه علــــى ضرورة 
إدلاء كبار مســــؤولي الإدارة بشــــهاداتهم 
فــــي محاكمة الرئيس إثــــر تقرير أفاد بأن 
ترامــــب أبلــــغ مســــاعدا ســــابقا بضرورة 
الاستمرار في حجب المساعدات العسكرية 
عن أوكرانيا إلى حين ينتهي التحقيق مع 

منافسين سياسيين.
وكتب شومر على حسابه الخاص في 
تويتر تغريدة جـــاء فيها أنه ”يجب على 
الجمهوريين مســـاندة الجهـــود الرامية 
إلى اســـتدعاء جـــون بولتون مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الســـابق ضمـــن آخرين 
للإدلاء بشـــهاداتهم، والذي كان قد أبدى 
استعداده بداية الشـــهر الجاري، الإدلاء 
بشـــهادته في قضيـــة عزل ترامـــب التي 
يناقشـــها مجلس الشـــيوخ الأميركي في 

الأيام القادمة“.

فترات مظلمة من التاريخ

الشروع  منذ  الديمقراطيون  استمات 
الرئيـــس  لعـــزل  المحاكمـــة  بإجـــراءات 
فـــي محاولاتهـــم لإقنـــاع أربعـــة أعضاء 
جمهوريـــين مـــن أجـــل الحصـــول على 
أغلبية الأصوات لصالح استدعاء شهود 

ووثائق تدين الرئيس إلى المحكمة.
وانتقد شـــومر بشدة تصويت المجلس 
على عـــدم اســـتدعاء الشـــهود أو إصدار 
أوامـــر لتقـــديم وثائق فـــي المحاكمة لعزل 
ترامب، وقـــال للصحافيـــين بعد تصويت 
مجلس الشيوخ ”لا شـــهود ولا وثائق في 

المحاكمة، هذا غدر، إنها مأساة كبرى“.
شـــومر قـــال فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتـــر بعد تبرئـــة الرئيـــس ”أوجه 
رســـالتي الأخيـــرة حـــول المحاكمـــة 
إلى الشـــعب الأميركي: لا تفقد الأمل. 
هنـــاك عدالـــة فـــي العالـــم وحقيقـــة 
وصـــواب. كانت هناك فتـــرات مظلمة 
فـــي تاريخنـــا، لكننـــا نتغلـــب عليها 
دائمـــا”. خطط الجمهوريـــون ونفذوا. 
وســـارت المحاكمة كما رســـموا لها، 
الرئيـــس،  ببـــراءة  وانتهـــت 
لتكون براءتـــه تلك عاملا مضافا 
إلـــى شـــعبيته المتعاظمـــة في 
البـــلاد، وســـيكون لهـــا أثر 
بليغ فـــي رجاحة كفته في 
الانتخابات الرئاسية 
القادمة أمام خصمه 
الديمقراطي، 
وخصوصا لجهة 
”الأصوات 
المتأرجحة“ 
التي غالبا ما 
تحدد نتائج 
الانتخابات 
في الساعات 
الأخيرة 
منها.

[ براءة الرئيس ترامب، ســــتكون عاملا مضافا إلى شــــعبيته المتعاظمة في الولايات المتحدة، وسيكون لها 
أثر بليغ في ترجيح كفته في الانتخابات الرئاسية القادمة.

[ شــــومر يرى أن براءة ترامب ”تمت من دون وقائع ومن دون محاكمة نزيهة“، بما أن الجمهوريين رفضوا اســــتدعاء الشــــهود في محاكمته. أما بيلوســــي فما 
زالت تعتبر الرئيس تهديداً للديمقراطية في أميركا.

شومر ينتمي إلى أقصى اليمين 

الديمقراطي في حزبه، وهو 

يقف موقف المتشدد من رؤية 

الجمهوريين لقوانين الهجرة 

والسياسات الخارجية وميزانية 

الدفاع وحجم الحكومة 

الفيدرالية في واشنطن

الديمقراطيون مصابون 

بالإحباط، منذ اليوم الأول 

د 
ّ
لإجراءات محاكمة ترامب. تول

لديهم شعور بأن الجمهوريين 

وضعوهم في زاوية ضيقة 

يصعب التحرك فيها للدفع نحو 

هدفهم من خلال مجريات تلك 

المحاكمة التاريخية

اولتهم حصـــار الرئيس بالأدلة 
لإدانته ثم عزله.

 اليوم الأول مـــن بدء إجراءات 
ة الرئيس في مجلس الشـــيوخ، 
بالخيبـــة  الديمقراطيـــون، 
ر بأن الجمهوريين قد وضعوهم 
ية ضيقة يصعـــب التحرك فيها 
نحو هدفهم من خـــلال مجريات 

لمحاكمة التاريخية.
موعـــة القرارات التـــي اتخذها 
 الجمهوري، صاحـــب الأغلبية 
ــس الشـــيوخ، تتعلـــق برفض 
طرحها شـــومر  لتعديلات التي
ها إلى المجلس بشـــأن استدعاء 
مـــن الشـــهود مـــن إدارة ترامب 
ة بما يتعلق بوثائق أوكرانيا، 
ســـوء اســـتخدام السلطة، تلك 
ة مـــن التعديلات التي ســـقطت 
ســـاباتهم دون أن يدركـــوا هذه 
جعلـــت  البدايـــات،  منـــذ  ــة 
طيين يتوجســـون بأن المحاكمة 
ر رياحها بعكس ما حضّروا له 

ين

نغرس، وذلك لقدرة الجمهوريين 
في الســـيطرة على الملف بسبب 

للأغلبية في المجلس. 
كان شـــومر قد تقدّم بتعديلات 
لنواب طالب فيها باســـتخراج 
 من الوثائق من ملفات الإدارة 
متهـــا وثائـــق أوكرانيا، وكذا 
اء موظفـــين كبـــار فـــي الإدارة 
ة في محكمة الرئيس من أمثال 
ولفاني، وقد شـــغل منصب كبير 
ي البيت الأبيض بالإنابة، وجون 
الأمـــن  مستشـــار  كان  الـــذي  ن 
ي للرئيس وأقاله ترامب بســـبب 
ميق بينهمـــا حول التعامل مع 

يراني.
ن شـــومر خســـر الجولة الأولى 
كته مع الجمهوريين حين ســـقط 
أغلبيـــة الأصوات فـــي مجلس 
53 ســـيناتورا  3، حيـــث صـــوت
يلات شـــومر، بينما صوت لها 
أول  ناتورا. وهنا واجه شـــومر
سياســـي في هذه المحاكمة التي 

لا سياسية بامتياز. 
د اعتبـــرت تعديـــلات شـــومر
جهـــود فـــي  أساســـية 
مجلســـي النواب طيـــين، في
قـــرار  لمواجهـــة  معـــا،  وخ 
اكونل فـــي تحديده اللائحة 
ـــة للمحاكمـــة، والتـــي من 
ن يؤجل اتخاذ قرار بشـــأن 
عن الشهود والوثائق إلى ما 
ديم المرافعات الافتتاحية، ما 
فرصة أمـــام أعضاء مجلس 
خ لمســـاءلة مجلـــس النواب 
شـــومر  القانوني.  لرئيـــس 

ينتمـــي شـــومر إلى أقصـــى اليمين
الديمقراطي في حزبه، وهو يقف موقف
المتشـــدد من رؤيـــة الجمهوريين في ما
يتعلـــق بقوانـــين الهجـــرة والإجهاض
الخارجيـــة والسياســـات  والمثليـــين
الحكومـــة وحجـــم  الدفـــاع  وميزانيـــة 

الفيدرالية في واشنطن. 
تقارب سياسيا بشكل كبير مع
بيلوسي، وذلك منذ وصول ترامب 

إلى سدة الرئاسة في البيت 
الأبيض، حيث يجتمع
شومر وبيلوسي على

العداء لخط ترامب 
السياسي، وقد وحّدا 
طاقتهما من أجل

الوصول إلى إقرار 
الكونغرس محاكمة

الرئيس بغرض 
عزله. 

قتل سليماني

موقف شومر
من قيام القوات 

الأميركية المعززة 
بطيران درونز 

عن بعد،  المسير
بقتل قائد فيلق

القدس في الحرس
الثوري الإيراني 

ومن معه، كان 
ملتبسا. فقد أعلن في
تصريح بهذا الشأن أن

الولايات المتحدة لا تريد أن 
الرئيس الأميركي  “يتورط“ ”

في الشروع بحرب. وكان ذلك 
في تصريح لشبكة أي.بي.سي 
الأميركية. ووصف شومر العملية

العسكرية الأميركية التي استهدفت 
سليماني بأن ”أسبابها غير 

مقنعة على الإطلاق“، 
رغم أن ترامب

كان قد

أنفقــــت الولايات المتحدة حتى  جاء فيها 
2الآن 2 تريليــــون من الدولارات على معدات 
عســــكرية. نحن اليــــوم الأكبــــر والأفضل 
فــــي العالــــم“، وتابع ”إذا مــــا قامت إيران 
بالهجــــوم علــــى قاعــــدة أميركيــــة أو أي 
أميركي سنســــتخدم بعضا من هذا العتاد 

الرائع الجديد، ومن دون تردد“.

ماذا خبأ بولتون

كان الديمقراطيون يدفعون وعلى
رأسهم شومر من أجل استدعاء
جون بولتون كشاهد في
محاكمة ترامب نظرا لمعرفة
شومر الأكيدة بالعلاقة
التي كانت تربط الرئيس
بمستشار أمنه القومي،
ما سمح للأخير بالاطلاع
على أدق التفاصيل في
محادثات الرئيس ترامب،
وبالتالي يعتبر خزانا من
المعلومات
الموثوقة للمحكمة
في مجلس
الشيوخ. في
هذا الوقت
الحساس
يقرر بولتون
إصدار كتاب
مذكراته

إدلاء كبار مســــؤولي الإدارة بشــــهاداتهم
فــــي محاكمة الرئيس إثــــر تقرير أفاد بأن
ترامــــب أبلــــغ مســــاعدا ســــابقا بضرورة
الاستمرار في حجب المساعدات العسكرية
عن أوكرانيا إلى حين ينتهي التحقيق مع

منافسين سياسيين.
وكتب شومر على حسابه الخاص في
تويتر تغريدة جـــاء فيها أنه ”يجب على
الجمهوريين مســـاندة الجهـــود الرامية
إلى اســـتدعاء جـــون بولتون مستشـــار
الأمـــن القومـــي الســـابق ضمـــن آخرين
للإدلاء بشـــهاداتهم، والذي كان قد أبدى
استعداده بداية الشـــهر الجاري، الإدلاء
بشـــهادته في قضيـــة عزل ترامـــب التي
يناقشـــها مجلس الشـــيوخ الأميركي في

الأيام القادمة“.

فترات مظلمة من التاريخ

الشروع منذ  الديمقراطيون  استمات 
الرئيـــس لعـــزل  المحاكمـــة  بإجـــراءات 
فـــي محاولاتهـــم لإقنـــاع أربعـــة أعضاء
جمهوريـــين مـــن أجـــل الحصـــول على
أغلبية الأصوات لصالح استدعاء شهود

ووثائق تدين الرئيس إلى المحكمة.
وانتقد شـــومر بشدة تصويت المجلس
على عـــدم اســـتدعاء الشـــهود أو إصدار
أوامـــر لتقـــديم وثائق فـــي المحاكمة لعزل
بعد تصويت ترامب، وقـــال للصحافيـــين
”لا شـــهود ولا وثائق في مجلس الشيوخ

المحاكمة، هذا غدر، إنها مأساة كبرى“.
شـــومر قـــال فـــي تغريـــدة علـــى
تويتـــر بعد تبرئـــة الرئيـــس ”أوجه
رســـالتي الأخيـــرة حـــول المحاكمـــة
إلى الشـــعب الأميركي: لا تفقد الأمل
هنـــاك عدالـــة فـــي العالـــم وحقيقـــة
وصـــواب. كانت هناك فتـــرات مظلمة
فـــي تاريخنـــا، لكننـــا نتغلـــب عليه
دائمـــا”. خطط الجمهوريـــون ونفذوا
وســـارت المحاكمة كما رســـموا لها
الرئيـــس ببـــراءة  وانتهـــت
لتكون براءتـــه تلك عاملا مضاف
إلـــى شـــعبيته المتعاظمـــة في
البـــلاد، وســـيكون لهـــا أثر
بليغ فـــي رجاحة كفته في
الانتخابات الرئاسية
القادمة أمام خصمه
الديمقراطي
وخصوصا لجهة
”الأصوات
المتأرجحة
التي غالبا م
تحدد نتائج
الانتخابات
في الساعات
الأخيرة
منها

الجمهوريين لقوانين الهجرة

والسياسات الخارجية وميزانية 

الدفاع وحجم الحكومة 

الفيدرالية في واشنطن

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

أثر بليغ في ترجيح
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